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 عسكرة النزاعات السياسية فى ليبيا
  

  أستاذ العلوم السياسية -و المريض ـرجب ض .د
  ليبيا  –عة الزيتونة بني وليدمجا

 

  : ملخص
تجد نفسها في نزاع مسلح داخلي، تغذيه أسباب تعد النزاعات المسلحة غير الدولية قديمة قدم الدولة، فهذه الأخيرة كثيراً ما 

وقد يكون هذا النزاع بين جماعتين متصارعتين أو أكثـر  . عدة أو حرب أهلية تهدف إلى القضاء على النظام القائم وتغييره بآخر
ولكنها تشـترك  وتتعدد النزاعات المسلحة غير الدولية والتي تختلف صورها وأشكالها . ترغب كل منهما في الوصول إلى السلطة

في مخرجاتها، وخاصة عندما يصل الأمر إلى المساس بحياة المدنيين، وهذه النزاعات لها طبيعة خاصة تميزهـا عـن معرفـة    
المقاتلين لبعضهم البعض والحقد المركب الذي تكنه تلك الأطراف لبعضها البعض، وهذه النزاعات تأخذ شكل حرب العصـابات  

كون مدعومة من العسكريين والمدنيين على السواء ، مما جعل جبهاتها غامضة المعالم، والتمييـز  والشوارع في أغلب الأحيان وت
ت بين المقاتلين وغير المقاتلين يكون أمرا بالغ الصعوبة، وهنا يكون المدنيون الأبرياء أول ضحاياها، والنتيجة النهائية لهذه النزاعا

 .ار العنف والفوضي والسرقاتتكون انهيارا تامّا لمؤسسات الدولة، وانتش
ولعل هناك نماذج كثيرة لمثل هذه الحروب منها ما حدث في العراق عقب الغزو الأمريكي، واليمن وليبيا، وسوريا التـي  

شـهدت   17/2/2011، وعقب الانتفاضة في ليبيا على نظام معمـر القـذافي    تشهد حروبا داخلية عقب سقوط أنظمتها السياسية
 أو النزاع بين النظام ومعارضيهعسكرة الثورة 

Abstract : 
Throughout the stages of political process, we conclude many important results, it is as the 

following: 
 1 - The absence of organization and leadership of the revolutionaries in the form of military and 

political wing, made the transition process at a stage in which the country has reached the extent of 
the threat to national security, through its economy is deteriorating and its borders and the violated 
airspace. 

2-The proliferation of weapons threatens the transitional process, and may be a major factor in 
imposing internal or external visions on the House of Representatives and the government. 

3-The hypothesis of federalism through the victorious areas of the post-revolution, and access to the 
potential of the state, making them a major player on the Libyan arena, whether by imposing the 
tribal agenda, or through the passage of external projects, regional or international. 

4-Absence of a practical vision in building the state through a clear roadmap, with the participation of 
the people, setting the time frame for the transitional phase in a parallel line to write the 
constitution under the supervision of the judiciary and international organizations. 

5-the possibility of the collapse of parties with a fragile base and the possibility of creating new 
alliances, including the large number of these parties, according to the aspirations of the people, 
which increases the intensity of competition for the presidential race after the emergence of a 
constitution that defines the form of the state. 

6-Accelerating the writing of the Constitution will eliminate the deterioration in the structure of the 
state and the transitional phase, and the establishment of the judiciary, and return to work can 
enable the state to cut the corruption even gradually 
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7-Do not exaggerate in the rooting of the idea of political isolation, because of the impact on the 
national interest and make the isolation takes a purely legal, not based on the liquidation of political 
accounts. 

8-The reason for the deterioration of the current transitional phase is the absence of a file of national 
reconciliation in party programs, knowing that this file represents the most important basis among 
the foundations of state building, and to enter into a comprehensive reconciliation according to 
legal control to be held accountable for the crime against the homeland and the people. 

 9-To grant an opportunity to the elected and internationally recognized parliament and the elected 
government of Abdullah Al-Thani to support the leadership of the transitional phase towards the 
establishment of the state with all its institutions, and to prepare the stage of popular participation 
in the selection of the head of state. 

 10-Work with neighboring countries to protect national and national security and respect for the 
sovereignty of States in accordance with international treaties and conventions and protect the 
economic resources of the State. 

The non-international armed conflict as old as the state, these latter often find themselves in an 
internal armed conflict, fueled by a number of reasons or civil war aimed at eliminating the existing 
system and change it with another. This conflict may be between the two groups or more conflict 
could want each of them access to power. There are numerous non-international armed conflicts, 
whose forms and forms differ but share their outcomes, especially when it comes to the lives of 
civilians. These conflicts have a special nature that distinguishes them from the knowledge of each 
other and the complex hatred that each other has. most often, and be backed by the military and 
civilians alike, making vaguely defined fronts, and the distinction between combatants and non-
combatants is very difficult, and here innocent civilians are the first victims, the end result of these 
conflicts is that Fully state institutions Lara, and the spread of violence, chaos and thefts. 

  : دمةـمق
، نفسها في نزاع مسـلح داخلـي  تجد فهذه الأخيرة كثيراً ما  ،لية قديمة قدم الدولةالنزاعات المسلحة غير الدو تعد

وقد يكون هذا النزاع بين جماعتين  .خرآالنظام القائم وتغييره ب ىالقضاء عل ىتغذيه أسباب عدة أو حرب أهلية تهدف إل
النزاعات المسلحة غير الدولية والتـي تختلـف   وتتعدد  .السلطةإلى في الوصول  كل منهما متصارعتين أو أكثر ترغب

وهذه النزاعات  ،المساس بحياة المدنيين إلىوخاصة عندما يصل الأمر  ،صورها وأشكالها ولكنها تشترك في مخرجاتها
 ،لها طبيعة خاصة تميزها عن معرفة المقاتلين لبعضهم البعض والحقد المركب الذي تكنه تلك الأطراف لبعضها البعض

 ىحرب العصابات والشوارع في أغلب الأحيان وتكون مدعومة من العسكريين والمدنيين عل تأخذ شكلوهذه النزاعات 
وهنا يكـون   ،بالغ الصعوبة ايز بين المقاتلين وغير المقاتلين يكون أمريوالتم ،لمالسواء ، مما جعل جبهاتها غامضة المعا

وانتشـار العنـف    ،لمؤسسات الدولة اتام اوالنتيجة النهائية لهذه النزاعات تكون انهيار ،ن الأبرياء أول ضحاياهاوالمدني
  .والفوضي والسرقات

، ، والـيمن وليبيـا  دث في العراق عقب الغزو الأمريكـي ما حمنها ولعل هناك نماذج كثيرة لمثل هذه الحروب 
نظام معمـر القـذافي    ىنتفاضة في ليبيا عل، وعقب الا)1(نظمتها السياسيةأداخلية عقب سقوط  اوسوريا التي تشهد حروب

  :في النقاط الآتية تتمثلشهدت عسكرة الثورة أو النزاع بين النظام ومعارضيه وكانت هذه العسكرة  17/2/2011
سقاط نظام معمر القـذافي مـن   إحيث تم  ،ج النزاع الداخلي في ليبياأج الذين التدخل الدولي المدعوم عربياً هو إ :ولاًأ

  .بين حلفاء الأمس له أبعاده لمعارضة للسلطة اتضح أن هناك صراعاوبعد وصول ا ،خلال حلف الناتو
طني في قـراره  القبيلة وتصفية الحسابات خاصة تلك الممارسات التي اتخذها المؤتمر الو عدخذ النزاع في ليبيا بأ :ثانياً
  .تعرف عليه في المحور الثانيوالذي سوف ن" 7"رقم 
مباشر في شؤون الدولة الليبية بعد مرحلة معمر القذافي كان له الأثر الكبير فـي تغذيـة   الالتدخل الخارجي غير  :اثالثً
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  .السلاحفرض رؤيتها السياسية بقوة في النزاع المسلح ورغبة الأطراف المتناحرة 
ل مستقبل الدولة الليبية فى مرحلة ما بعد حكم القذافي عن القوى الداخلية والخارجية التي أسـهمت  صلا يمكن ف

فى إسقاط نظامه، وأن هذه القوى سوف تلعب دورتشكيل مستقبل ليبيا الجديدة يا فا مؤثر .  
عامـات  زالآن، باعتبار أن  ىلقد اتسمت الثورة الليبية بخصائص لم تكرر فى دول الربيع العربي على الأقل حت

طراف الخارجية هي اللاعب الرئيس فـى  دويلها، مما جعل الأعسكرة الانتفاضة، وت فيماً مهالثورة الليبية لعبت دوراً 
  . لف الناتو وجامعة الدول العربيةححسم الصراع، ووصول الثوار للسلطة، والقضاء على حكم القذافي من خلال 

  :ونظرا لخصوصية الحالة الليبية توجد مجموعة من الصعوبات نوجزها في الآتي
  . اسية التقليدية المتعارف عليهايغياب مؤسسات العملية الس -1
  . الدولة ىلانتقال من الثورة إلاتأخير ساهم في السياسية السائدة فى ليبيا كانت عاملاً مساعداً  الثقافة -2
  . ليبيا فيل الرئيس عليشيات المسلحة، وهي أصبحت الفايوغ سلطة المبزالبلاد، و فيعارمة  ىانتشار فوض -3
  . يمثل تلك الشريحة، كرس الصراع داخل ليبيا كيانيبيا الجديدة عند الثوار، وعدم وجود اب خارطة سياسية للغي -4
  . الدولة الجديدة لبناء ىياسية ودينية لا ترقدة سنالقوى الداخلية المشاركة فى إسقاط القذافي لها أج -5

السياسية فى ليبيا مـن خـلال   النزاعات على عسكرة على ما سبق، تحاول فى هذه الورقة تسليط الضوء  بناءو
  : اور التاليةالمح
  :ور الأول ـالمح

 ـ المجلس الوطني الانتقالي تأسس  :ورة الليبيةثالبان إعن تأسيس المجلس الوطني الانتقالي  الإعلان  27 يرسـمياً ف
الاعترافـات   وبدأت ،م بمدينة بنغازي فى بدايات انطلاق شرارة الثورة على نظام القذافي فى شرق البلاد2011فبراير 

عبد الجليل،  ىرئيس المجلس المستشار مصطفتمثل ذلك في الاعتراف بالدولية بالمجلس، وعلى رأسها اعتراف فرنسا، 
تيل إبان مرحلة الثـورة ولا يـزال   غوالدكتور محمود جبريل الورفلي، ووزير الداخلية اللواء عبد الفتاح يونس، الذى ا

  .ف قضيتهنالغموض يكت
ومثل المجلس أول عملية سياسية فى ليبيا فى فترة الثورة، واستمر حتي إعلان التحريـر بسـقوط نظـام    

ومشارب مختلفة، ولا تملك خارطة سياسية للانتقال  ىالشخصيات ذات رؤمن القذافي، ويحتضن المجلس مجموعة 
، هـو أن نهايـة   ىلية السياسية الأولولكن الشيء الواضح فى العم قراطية،مبليبيا نحو بناء دولة المؤسسات، والدي

انتخاب  ى، تدعو الشعب إلىعملية سياسية أخر ىلإعمل المجلس، والحكومة التنفيذية، تكون بعد التحرير والانتقال 
دولة وإقرار المجلس الانتقالي الوطني ليعطي فرصة لبناء ال وينسحبمؤتمر وطني عام، وتشكيل حكومة منتخبة، 

وهذه الفرصة وضعت عبر خارطة طريق سياسية مؤقتة من خلال وثيقة دسـتورية مؤقتـة،   ، الدستور الدائم لها
ء كانت اكل ذلك واجه تحديات جسيمة، سو نمادة لتسليم السلطة، وإجراء الانتخابات البرلمانية، إلا أ 27تضمنت 

بي فى تشكيل وبناء مسـتقبل  د السياسي الليهأمنية، أو سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، تلقي بظلالها على المش
ع بين شخصيات من التيـارات المختلفـة، لرسـم الحيـاة     توافق أو الخلاف المصلحي المتوقالبلاد، واحتمالات ال
الخلاف هو سيد الموقف فى مرحلة الانتقال، وما شهده النظام الجديد لليبيا من حـالات  وقد كان السياسية الجديدة، 

سواء كانت أطرافاً عربيـة أو   ،وبروز المصالح الشخصية، والتدخلات الخارجيةفساد، وغياب المصلحة الوطنية، 
التيارات التي أسهمت فى إسقاط القذافي، مما أثر على أي تقدم  مختلفغربية، كل ذلك أسهم فى اتساع الهوة بين 

  .بناء دولة المؤسسات والقانون ىقد يقود إل
 1/11/2011عبد الرحيم الكيـب بتـاريخ   حكومة برئاسة الدكتوروفى ذات السياق قام المجلس الانتقالي بتشكيل 

 ـ فينتخب الكيب امن أول مهامها نزع السلاح فى البلاد، وإحياء حركة الاقتصاد، و مـن بـين خمسـة     ىالدورة الأول
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الانتقالي، وهو بذلك يحل محل الدكتور محمـود   المجلس أعضاءناخباً هم  51ا من أصل صوتً 26مرشحين بعد ما نال 
الطريق التي أعلن عنهـا   حكومة انتقالية، ونصت خارطةالبهمام قوم يجبريل الرئيس المستقيل من المكتب التنفيذي الذي 

وكانـت  ، 23/10/2011المجلس الانتقالي بتشكيل حكومة مؤقتة بعد شهرين من إعلان التحرير الذي تم رسـمياً فـى   
  : الرئيسة للحكومة هي الإعداد للآتي المهمة

  . ثمانية أشهر ىالإعداد للانتخابات التأسيسية فى مهلة لا تتعد -1
  . أقل تقدير ىالعمل على قيام انتخابات عامة بعد سنة عل -2
قود البلاد سيسية التي تأعبد الجليل بعد انتخابات العملية الت ىيتم حل المجلس الانتقالي الذي يترأس المستشار مصطف -3

  .)2(حتى الانتخابات العامة
 تعتبرجمع الأسلحة وإحلال دولة المؤسسات وإطلاق عجلة الاقتصاد التي  ىبرنامج الكيب فى الأساس إلويهدف 

عمار كافة مدن ليبيا، وحسب تصريحات الكيب شبه متوقفة رغم استئناف النشاط النفطي، وأيضاً يشمل برنامج إعادة الإ
 تـزال نهـت مهامهـا، ولا   لبناء دولة القانون، واحترام حقوق الإنسان، إلا أنها أ ىنه يسعفإرئاسة الوزراء  هان توليبإ

كل ذلـك جعـل هـذه     ،سلاح، وانتهاك حقوق الإنسان، والاعتقالات التعسفية، خارج إطار القانونالانتشار الفوضي، و
 ـالشمال، ويمكن أن نوجز بعض النقاط حول بر ىأقص ىاليمين إل ىالحكومة محل انتقاد الجميع من أقص امج حكومـة  ن

          :    الكيب على النحو التالي
 ـ ،اختلاس المال العام(انتشار الفساد بشكل كبير  -1 ومة ـوحسب تصريح رئيس المؤتمر فى قناة ليبيا الوطنية أن حك

ا ملف الجرحي والعـلاج بالخـارج،   يضأ، و)يبدينار لشراء أثاث مكت اتمليار 5الكيب قد قامت بصرف أكثر من 
جرته قناة ليبيا الأحرار مع وزيرة الصحة فى حكومة الكيب، بأن حجـم  أجاء ذلك فى لقاء  ،وما حدث فيه من فساد

  . الملياراتإلى فساد يصل ال
وغياب التنسيق مع الحكومة المركزيـة للنظـر فـى احتياجـات      ،المناطق ىالمجالس المحلية على مستو ىفوض -2

  . المواطن
 ـ   بز أدى إلى ،تنفيذ الأهداف والبرامج التي نادت بها عنعجز الحكومة  -3  ىوغ حركة فى الشـرق الليبـي تـدعو إل

  . باقي مناطق ليبيا لها في ىوقد وجدت صد ،الفيدرالية
وأمنية، زاد نشـاط انتشـار    ات عسكريةليشيات المسلحة تحت مؤسسيوالم ارواً لغياب خطط، وبرامج لدمج الثُنظر -4

ت، راملايين الـدولا ت خسائرها التي بلغ ،تحديد المصالح الاقتصادية الوطنية ىصل الأمر إلوالسلاح والفوضي، و
حكومة الكيب، ولكن الفشـل   وهي أيضاً من أهداف ،ة طريق لجمع السلاح، وتشكيل مؤسسة الجيشطخار رسمفى 

  .)3(هو العنوان
 ـعمليـات ال تزايـد  مما سـاعد فـى    ،القبض خارج دائرة القانون وخاصة في ؛الإنسانات حقوق قلة خروأمس -5 ل قت

  . من خلال تقارير رسمية منشورةو ،والتعذيب، بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة نفسها
 ـ ،القـوى وجماعـاتهم   على اختلاف مشارب قادة وأفراد هذه :القوى الإسلامية الليبية والبحث عن السلطة) أ( ت زرب

  :مستفيدين فى ذلك من أمرين مهمين ،قوتهم على الساحة السياسية الليبية منذ انطلاق الثورة
   .هتيارات واجهت نظام القذافي فى مرحلة مبكرة من حكم أنهم :الأول
 وا مـن خـذ وات، السـلطة  ىشكل تنظيمي يري أن الفرصة سانحة للوصول إلبوجود بعض التيارات الإسلامية : خروالآ

، مستفيدين من حالة العداء بينهم وبين القـذافي طـوال   مثلاً )جماعة الإخوان المسلمين(مصري التونسي وال ينالنموذج
حيث  ؛إبان الثورة ا أيضارصيدهم واضحوكان ها رصيداً لهم، للمشاركة فى بناء ليبيا الجديدة، نسنوات حكمه، ويعتبرو

كانت المكونات الإسلامية بكافة مسمياتها هي أحد أسباب الإطاحة بالقذافي، إذ استغلت الفرصة للأخذ بثأرها من نظـام  
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بان فترة حكمه لم تكن لهم مؤسسات يعملـون  إمحاربة الحركات الإسلامية،  في ن أقوي الأنظمة العربيةاالقذافي الذي ك
  . حالة المصريةخلاف ال ،من خلالها، فهي محظورة البتة

، ىالمنطقة الوسط مرورالية من المنطقة الشرقية، ليبيا الجغرافية فى المناطق الجب وتنتشر هذه القوى فى خارطة
ت الإسلاميين علـى  ساعد املعو ةوجز خمسنويمكن أن  .لية الوسطي، والجنوبيةبالمناطق الغربية، والجووصولاً إلى 

   :   التحرك على الساحة الليبية هي
  . ان مرحلة الثورة أكثر القوى استفادة من سقوط نظام القذافيبتعد الحركات الإسلامية إ -1
طبيعة الحرب فى ليبيا جعلت الحركات الإسلامية تتحصل على كميات من السلاح، سواء من مخازن الدولة، أو تلك  -2

  . هابإرسال وتركيا والسودانالتي قامت كل من قطر وفرنسا 
وهم بذلك  ،"لك السلاح هو من يحكمتمن يم" :والأمنية، فإن الفرضية الحالية تقول المؤسستين العسكرية نظراً لغياب -3

  . القوة من بدايتها ةقاموا بعسكر
سلاميين الحكم ضاعف من إمكانية الصراع على السلطة فى وقت كانـت  تولي الإ فيالإقليمية والدولية  ىرغبة القو -4

  . االنموذج المصري والليبي والتونسي سابقًكسياسية ا للمشاركة فى الحياة المرغوب فيهتلك الحركات غير 
سسها حسن ألامية التي سحركة الإللتنظيماً فى ليبيا، وهي امتداد وتمثل حركة الإخوان المسلمين أكثر الجماعات 

نشاء الحركة، وتؤمن إحيث استغلوا وجودهم فى  ؛البنا فى مصر، وبدأ نشاطها عندما جاءت عقود المعلمين للعمل بليبيا
  . هذه الحركة بأن الإسلام دين ودولة، وغايتها إقامة نظام إسلامي

ها مجموعـة مـن الشـباب الـذين     أفية الجهادية أنشلأما الجماعة الليبية المقاتلة فهي تنظيم مسلح يحمل فكر الس
ات القـرن  يلجامعة بعمليات مسلحة ضد نظام القذافي فى تسـعين سوفيتية، وقد قامت هذه االاركوا فى الحرب الأفغانية ش

لإعلان عن قيام الجماعة الإسلامية لبيان  لصدر أو 1995كتوبر أ 18الماضي، بهدف إسقاط نظام القذافي بالقوة، وفى 
     .  ن نظام القذافي قد أودع جل القيادات فى السجون الليبيةاالمقاتلة إقامة الدولة الإسلامية، وك

حوار مع كل مكونات الحركات الإسلامية فـى عـام   الوتم من خلال مبادرات سيف الإسلام القذافي الدخول فى 
مـع نظـام    ةر خروج قيادات وأعضاء الحركة من السجن، ودخولهم فى عملية مصـالح اونتج عن ذلك الحو،  2007

 ـبالحـاج الشيخ عبد الحكيم الجامعة الإسلامية المقاتلة هو  في البارزةالحكم، ولعل أكثر الشخصيات  المعـروف   و، وه
يد قيـام دولـة   رب، ويؤغبقيادته للمجلس العسكري لثوار طرابس، وتصريحاته التي تحمل فى طياتها أجندة معارضة لل

، وقد لعب دوراً "الحركة الإسلامية للتغيير"يطلق عليها  ىة، وأحل بدلها حركة أخركوقد قام بحل الحر ،طيةارمدنية ديمق
  . فى مرحلة الثورةمهماً 

ا أن القبائل مارست خارطة السياسية والاجتماعية الليبية يكتشف جليللالمتتبع إن  : لية المثير للجدلدور القوى القب) ج(
ابع مـن  نالتضامن الصامت فى غالبيتها خاصة فى بدايات الثورة، وعلى وجه التحديد قبائل الغرب الليبي، وهذا الموقف 

  : عوامل عدة هي
  .ةيت أوراق اللعبة السياسكلتماأن قوات النظام كانت هي المسيطر على الساحة، و -1
مصـراته، والزنتـان،   (د فى المناطق الغربيـة  يعدم وجود توازن بين قوات النظام والمعارضة، رغم انتشار التأي -2

  . كان على شكل مظاهرات سلميةو، )والزاوية
متطرفـة  جماعات إسلامية  هاأنفيها ي أظاهرات التي رلمهاجة بنغازي، لإخماد المتعداد بعد قيام قوات النظام بالاس -3

لتوجيه ضـربات عسـكرية    ،وعسكرياًوسياسياً  ، جاء الحراك الإقليمي والدولي، إعلامياًيبيلمن الوطني التهدد الأ
سـواء   ،التدخل اية، وأبعاد هذالناتو، كل ذلك خلط الأوراق فى أروقة القبائل الليبية حول التدخلات الدولتدخل حلف ب

  . من الناحية الدينية، أو من خلال تسليط الضوء على البعد الاستعماري للهجمة الغربية
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تفكك البعـد الأمنـي،    ىحرب أهلية، وانهيار الدولة قد يؤدي إل ىتخوف تلك القبائل من أن التدخل سوف يؤدي إل -4
  . حة الليبية اليوموهو ما تشهده السا ،وحدة التراب الليبيتمزيق و

هـذا  ومعارضـة،   ىمن خلال توزيع القبائل الليبية بين قبائل مؤيدة، وأخـر  ؛حمة الوطنيةخلق فجوة فى مسألة اللُّ -5
من الفتنة قد تستمر لسنوات االتصنيف يعجل بضرب الوحدة الوطنية، ويخلق نوع .  

القوى الخارجية هي اللاعـب الرئيسـي فـى العمليـة     ن فإكما أسفلت الذكر : القوى الخارجية والعملية السياسية) د(
ورات كـان  ثعمرها الافتراضي، وأن قيام  ىنتهانظم الدكتاتورية قد عسكرية بليبيا، فالكل يتفق أن الالسياسية والأمنية وال

مسلَّ اأمركـان  و ،عسـكرتها تـم  للثورة  ىالأولمنذ الأيام  إنه ع حيثثورة ليبيا جاء عكس التوقفي به، إلا أن الخلل  ام
تهـا  امم المتحـدة وقرار خلـيج وانتهـاء بـالأ   عربيـة ودول ال الابتداء من تدخل الجامعة  ،العامل الخارجي هو الأساس

ولكن النتائج الحالية للحياة السياسية  ،سبابه وأبعادهأ ؟لماذا هذا التدخل ،صبح محل دراسة وتحليلأكل ذلك  ،بالخصوص
ولكن التخطيط لضرب نظام القذافي وإزاحته مـن   ،من حماية المدنيين اى ليبيا ليس نابعية أن التدخل فضالليبية تؤكد فر

وبذلك تم توظيـف ثـورة    ،أهداف سياسية وأمنية واقتصادية ذات أبعاد استراتيجية تخص القوى العالمية نالحكم نابع م
مـن   تـدار العملية السياسية الليبيـة  ن محركات إحيث  ؛والمشهد السياسي اليوم يؤكد ذلك ،الشعب لصالح تلك الأهداف

وهم أكبر الفاعلين فى توجيه الحياة السياسـية   ،قوى الغربية بقيادة فرنساالقطر و بقيادةخلال مصالح تقودها دول الخليج 
  .ء كانت مع التيارات الليبيرالية أو الإسلاميةاسو ،الليبية

خروج الشباب الغاضب في مدينة بنغازي ضد  2006 عام فبراير 17ل تاريخ مثَّ :البعد الداخلي الليبي وعسكرة النزاع
مواجهـة   وقعتوفي ذلك اليوم ،   الإساءة التي صدرت من أحد الوزراء الإيطاليين والرسوم المسيئة للرسول الكريم

وكانت قوات النظام تدافع عن مقر القنصلية  ى،وجرح ىعدد كبير بين قتل ابيرة بين المتظاهرين وقوات الأمن سقط فيهك
فـي تعاملهـا ، وجـاءت     االإيطالية التي هوجمت، من طرف الشباب الغاضب، وجاء رد الفعل من قوات الأمن مفرطً

  .في مظاهرات عارمة في البلاد  جالذكري الخامسة لتكون بمثابة كسر الحاجز بين الشعب والنظام للخرو
سبق هذا  ،فبراير لقيام الثورة 17شبكة المعلومات الدولية يوم حدد الشباب الليبي عبر العربي  وبعد بزوغ الربيع

حيث كانت المظاهرات في بدايتها سـلمية تطالـب    ؛الإعلان خروج الشباب في مدينة بنغازي وبعض المناطق الشرقية
ي عن اعتقال فتحي تربـل منسـق   وأسفرت تلك الاشتباكات بمدينة بنغاز ،بتحسين الظروف الاقتصادية للمواطن الليبي

الاستجابة لمطالب المتظـاهرين   تحيث تم ى الاعتصام أمام مقر محكمة بنغازي؛لإ ىمما أد ،عائلات ضحايا أبو سليم
  .منسق عائلات ضحايا أبو سليم  وتم الإفراج عن

 ـعمت المظاهرات كافة أرجاء المنطقة الشرقية وخاصة في مدينة البيضاء والتي ارتفـع فيهـا    مطالـب  قف س
  .رحيل النظام المطالبة ب إلىالمحتجين 

الاحتجاج المناطق الغربية حيث خرجت مناطق عديدة منها الزنتان وطرابلس  اوشاركت المناطق الشرقية في هذ
لتلك الثورة في شرق البلاد ورفعوا شعارات وحدة الأراضي الليبية واللحمة الوطنية بين شرق الـبلاد   ةداعم ةومصرات
  :ونوجز النقاط التالية للتوضيح  ،وغربها

  .رأسهم الممثل الليبي الدائم في الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم  ىـ انشقاق عدد كبير من الدبلوماسيين وعل1
، وقيادته للعمليـات  فتاح يونس وانضمامه لحركة الثورةـ انشقاق أحد رجال النظام المهمين وهو وزير الداخلية عبد ال2

  .ر واغتيل في ظروف غامضة فيما بعدالعسكرية للثوا
/ وانضمامه للثوار، ويمثل وزير العدل في النظـام السـابق ، والـدكتور     "عبد الجليل ىمصطف"ـ انشقاق المستشار 3

  .وعلي العيساوي سفير ليبيا في الهند  ،محمود جبريل وزير التخطيط
الموجودة في المناطق الشرقية التـي سـيطروا    الأسلحة من المخازن ىفبراير وبعد حصول الثوار عل 17ـ في يوم 4
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  .التي استعملت في شرق البلاد وغربها المفرطة القوة  ىرداً عل امسلح عاأصبح الصراع مع النظام صرا ،عليها
تم تشكيل مجلس وطنـي   ،الأراضي الليبية وتسليح الثوار واتجاه الأزمة نحو التدويل ىـ نتيجة التطورات السريعة عل5

وجاء تأكيد المدن التـي اسـتطاعت أن    ،بالتعاون مع الثوار في جميع مدن البلاد 2011 عام فبراير 27في  انتقالي
  .تفك قبضة القوة العسكرية للنظام بأن تضع نفسها تحت تمثيل المجلس الانتقالي الليبي 

ممـا زاد فـي مسـألة     ،الأرض ىـ الدور الإعلامي للنظام كان يقود الحرب الإعلامية بعيداً عن حقيقة ما يحدث عل6
  .الاحتقان الداخلي

  : ح الوضع الليبي بشكل أكثر توسعاً؛ على النحو التاليومن خلال هذا النقاط يمكن الانطلاق في شر

  :البعد العربي والدولي وعسكرة النزاع السياسي في ليبيا
ودعمها لثورة فبرايـر   ،ة وراء التحرك العربيويتناول هذا البعد الدور القطري وقرار الجامعة العربي :البعد العربي) أ(

  :من خلال الآتي  ،بليبيا
أي قبل انطلاق الثورة  ،فبراير 15لعل المتتبع للأحداث في ليبيا منذ خروج المظاهرات السلمية في بنغازي يوم 

 ـ ،ونظراً لتلك الأحداث والقوة التي استعملت في صدها ،2011 عام فبراير 17المحدد يوم  رك العربـي مـن   جاء التح
من خلال عقد جلسة طارئـة   ،حيث كان التحرك القطري الخليجي من أجل حشد الضغط العربي ،خلال الجامعة العربية

رقم وهذا ما عبر عنه القرار  ،الوزراء لإصدار قرار يدين عمليات القتل في الشارع الليبي ىمستو ىللجامعة العربية عل
مطالبـة الجانـب الليبـي     تحيث تم؛  22/2/2011والبيان الصادر عن الجامعة بتاريخ ، 2/3/2011بتاريخ  7298

لقوات المسلحة وإنهاء القتال وسحب ا ،والمطالبة بوقف الجرائم ضد أبناء الشعب الليبي ،باحترام القانون الدولي الإنساني
  .من المدن والمناطق

طئة للأزمة بعدم إدراكه أن ما يحدث هو حراك شـعبي  ن الجانب الليبي استمر في إدارة خافإ وبالرغم من ذلك
وعلاج كافة  ،والبحث في أسباب خروج تلك المسيرات الحاشدة ،ويجب التعامل معه بشكل سلمي ،نابع من إرادة الشعب

بـان دخولـه   إالمشاكل التي كانت وراء ذلك، ويمكن تشبيه ما حدث للنظام السابق في بنغازي بما حدث لصدام حسين 
دولة ذات  ىعل ىمع الفارق أن نظام صدام حسين اعتد ،حيث وقع النظامان السابقان في مصيدة التدخل الدولي ؛تالكوي
الجانـب العربـي والإقليمـي والـدولي      ى تدخلفشله في إدارة الأزمة داخلياً مما استدعفكان أما الجانب الليبي  ،سيادة

  .إصدار قرار بالتدخل و
خاصـة وأن   ،أن النظام السابق قد فشل في إدارة الأزمة الداخليـة على اث في ليبيا لقد اتفق كل المتابعين للأحد

استمرار سقوط ضحايا من المدنيين شرق البلاد وغربها ، فتح الباب أمام الجانب القطري المدعوم خليجياً للتحرك مـن  
 ـ  والذي أكد على 12/3/2011" 7360"خلال جامعة الدول العربية وإصدار القرار رقم  ي القـرار السـابق   ما جـاء ف

تحمل مسـؤولياته لحمايـة المـدن الليبيـة واتخـاذ      بحيث طالبت الجامعة العربية مجلس الأمن ؛ 2/3/2011" 7298"
عرضة المفي الأماكن  ةمنآوإقامة مناطق  ،حركة الطيران المدني والعسكري الليبي ىالإجراءات بفرض حظر جوي عل

وهذا القرار كان بداية  ،لانتقالي الليبي لتوفير الدعم العاجل والمستمر للشعب الليبيوكذلك التعاون مع المجلس ا ،للقصف
بشـأن تفـويض   " 1973/ 1970"ار رقـم  إصدار القربحيث تحرك مجلس الأمن  ؛النهاية للنظام السياسي الليبي السابق

  .)4(لناتو بإقامة منطقة حظر جويا
  :نظام معمر القذافي من خلال الآتيجميع المستويات للاطاحة ب ىالتحرك القطري عل ىلإبد من الإشارة  وهنا لا

  .وهي أول الدول العربية المعترفة به ،اعتراف دولة قطر بالمجلس الوطني .1
 .بيع النفط الليبي لصالح الثوار ودعمتهم مادياً وعسكرياً  ىعملت دولة قطر عل .2
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 .حيث ساعدت في قيادة الحرب الإعلامية ضد نظام القذافي  ؛الدعم الإعلامي من خلال قناة الجزيرة .3
دول الجوار بأن قطر تمتاز بدور عربي وإقليمي ودولي نابع من سياستها الخارجية فـي الشـرق    ىلإتوجيه رسالة  .4

 .الأوسط وخارجه 
ها طـائرات  التحرك العسكري القطري ضد نظام القذافي عندما أرسلت لأول مرة مشاركتها العسكرية خارج أراضي .5

 .الأسلحةفي الضربات الجوية ودعم الثوار بللمشاركة  2011 عام حربية في مارس
 . كل الأطراف في المنطقة ىلإوهي رسالة  ،هذا التحرك عكس تعبيراً نوعياً في السياسية الخارجية القطرية .6

بد مـن   لا ي من السلطة إلا أنهة نظام القذافالتحرك القطري الخليجي في إنجاح الثورة الليبية وإزاح ىلإوبالنظر 
  : حول ة أمام الباحثينهموضع أسئلة م

  .ـ أسباب التحرك القطري الخليجي ضد نظام القذافي 1
ومخالفتهـا للميثـاق ؟    1945ـ النشاط غير المعهود للجامعة العربية في إدارة الأزمات العربية منذ إنشـائها عـام   2

  .ية ؟ اليمن والبحرين نموذجاً والانتقائية في التعامل مع الثورات العرب
  ـ ما طبيعة العلاقات العربية العربية وراء دور الجامعة العربية ؟3
  .ـ أسباب الدور القطري السياسي والاقتصادي والإعلامي وراء الثورات العربية 4
منذ تولي معمـر القـذافي   إن المتتبع للعلاقات الليبية الأوروبية يكشف أنها علاقة اتسمت بالأزمات  :البعد الدولي) ب(

  :وأشهر تلك الأزمات ؛1/9/1969الحكم في ليبيا 
  " .ألمانيا" برلين  ىأزمة مله .1
  " .في لندن" أزمة مقتل الشرطية البريطانية  .2
  " .أطفال الإيدز"أزمة الممرضات البلغاريات  .3
  .ربي يأزمة لوك .4
  .أزمة التدخل الليبي في أفريقيا  .5
  .الجمهوري الأيرلندي أزمة الدعم الليبي للجيش  .6
  .أزمة العلاقات الليبية السويسرية  .7
  .الدمار الشامل الليبية  أسلحةأزمة  .8

وتلـك الأزمـات    ،النظام السياسي الليبي السابق مثل تهديداً مباشراً للدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكيـة 
 وتلـك ذلك الموقع الجغرافي القريـب مـن أوروبـا    يتذكرها الساسة الغربيون ويعرفون جيداً أن القذافي قد ساعده في 

الجغرافي والاقتصادي تهديداً للجانب الغربي من طـرف النظـام    ؛ حيث مثل العاملانالتي تمتلكها ليبيا الهائلةالثروات 
  .السابق 

الغربيـة  عتباره يهدد المصالح الأمريكية اوهذا الأمر جعل تلك الدول تنتظر الأزمة التي يمكن أن تعجل بنهايته ب
  .السواء  ىعل

ولم يتعرف القـذافي   -دول جوار ليبيا  -التونسي والمصري  ينطاحت بالنظامأوجاءت مرحلة الربيع العربي ف
  .نفسه ونظامه كيف يتعامل مع إدارة الأزمة ؟ ى هوالمشكلة واعتبرها نتيجة حتمية لتلك الأنظمة وتناس ىعل

التحرك الغربي ودوره في نجاح الثورة الليبيـة خاصـة بعـد     ىيمكن الانطلاق في التعرف عل ،ومن خلال ذلك
واعتبرت الأمم المتحدة أن ما قام به من قصف للسكان المدنيين يشـكل جـرائم    ،إزالة الشرعية عن نظام معمر القذافي

 .نسانيةضد الإ
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 :النحو التالي علىهمة التي ساعدت في نجاح الثورة من خلال الدعم الدولي مويمكننا أن نوجز بعض النقاط ال
مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته تجـاه الحكومـة الليبيـة     ىوإحالة طلب إل ،ـ تجميد عضوية ليبيا في الجامعة العربية1

  .حماية المدنيين  ىوالعمل عل
يحظر فيه الطيران العسكري فوق الأجـواء الليبيـة   " 1973، )5(1970" ـ إصدار قرار من مجلس الأمن تحت رقم 2

  .ضد النظام  تحركات وأحداثًاشكله من تهديد للمناطق التي تشهد ينظراً لما 
 ؛المنطقة الشرقية وعدد من المناطق الغربيـة  ىتمكنوا من السيطرة عل ىغطاء جوياً للثوار حت 1973ـ مثل القرار 3

ها وشـمالها  القرار فرصة لحلف الناتو بتدمير المواقع والقدرات العسكرية الليبية في شرق البلاد وغرب ىحيث أعط
  .تقدم الثوار في كل الجبهات المفتوحة  ىمما ساعد عل ،وجنوبها

السياسية والعسكرية علي نظام معمر القذافي وأضعف قدراته العسـكرية وقلـل مـن     تينـ أثر هذا القرار من الناحي4
ة ليبيا في الجامعـة  ذلك تجميد عضوي ىوخير دليل عل ،العربي والإقليمي والدولي ىالمستو ىمناوراته السياسية عل

  .العربية والإدانة الدولية والإقليمية للقذافي حول الأحداث في ليبيا 
5تجميد الأصول والحصار النفطي والاقتصـادي وحظـر   ب فيما يختصخاصة  ،للثورة اـ مثلث الضغوط الدولية نجاح

  .ى كافة المستوياتالحراك الحكومي الليبي عل ىمما أثر بشكل كبير عل ،الأسلحة
فرصـة للتـدخل    ىوأعط ،واعتبرته حماية للشعب الليبي ،"1973" رقم عن القراربالرضا ـ عبرت المواقف الدولية 6

التأكيد الفرنسي من خلال اعترافه كـأول   جاءحيث  ،لإطاحة بنظام معمر القذافيإلى االعسكري للوصول في النهاية 
حريته، كمـا   ىيتحصل الشعب الليبي عل ىدولة أوروبية بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي ودعمه له بشكل كامل حت

ول الأوروبيـة أن  واعتبرت بعـض الـد   ،نحو رحيل القذافي ىأكد الموقف الأمريكي أن هذا القرار يمثل خطوة أول
اعترفت بريطانيا وأسبانيا بالمجلس الوطني واعتبرت القـذافي متمـرداً   نفسه وفي الوقت  ،المعارضة محور شرعي

  .سياسياً
القرار الـدولي وقـرر عـدم     ىحيث تحفظ عل ى؛الموقف الألماني هو الذي جاء مخالفاً للمواقف الأوروبية الأخر -7

بضـرورة العمـل    أقرأن الموقف الألماني إلا  ،المدنيين ىلأن عواقبها وخيمة عل ؛المشاركة بجنود في هذه الحرب
  .حماية المدنيين ىعل

يقابله اندفاع قطري في الموقف العربي  ،نحو التدخل العسكري افرنسي اتوضح تلك المواقف الدولية أن هناك اندفاع -8
  .ودعم بريطاني ومباركة أمريكية

ار؟ وما قاموا به من انتفاضة عارمة فـي جميـع   هل من أسقط نظام القذافي هم الثو :السؤال الذي يطرح نفسه هنا -9
العسكرية وحساباته السياسية والأمنيـة والاقتصـادية والعسـكرية     هي قوات الناتو ؟ وقدرة الحلف أنحاء البلاد أم

  والاستراتيجية ؟ 
حة ، أين نحـن  لحظة الحرية ولحظة المصل :هناك لحظتان في تاريخ الغرب تتلاقيان أحياناً وتتصادمان أحياناً هما -10

  من ذلك ؟ 
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  :المحور الثاني 
  لعملية السياسية فى ليبيا الجديدة انتخاب المؤتمر الوطني وا

أن ليبيا لم تشهد أي انتخابات طيلة مرحلة النظـام   ىالإشارة إل تسبق :العامالانتخابات التشريعية المؤتمر الوطني ) أ(
ن مدروساً ومخططاً اك لأمرالسباق، وهي بذلك تمثل أرضية للتحرك نحو بناء أفضل نموذج ديمقراطي بالمنطقة لو أن ا

  : تىالآ ىإل ذلكله وفق أطر ومؤسسات قانونية تحت رقابة المجتمع الدولي نفسه، ويرجع 
حيث عاشت البلاد لأكثر من أربعين سنة تحت حكـم الفـرد،    ؛يمؤسساتوالالديمقراطي،  عدم وجود أرضية للعمل -1

  . العمل الحزبي طيلة فترة النظام السابق تمارسلم  حيث، يمنظمات المجتمع المدنالدستور، وانعدام دور  وغياب
كـل مـن   كما حدث فـى   ،نتقاليةل السياسي فى ليبيا الجديدة يمهد الطريق أمام نجاح المرحلة الامغياب خارطة الع -2

جندات لجميع من أجل بناء الدولة، والابتعاد عن الأللمشاركة السياسية لالنموذج المصري، والتونسي، ويعطي أهمية 
  . الخارجية

جمـة  ليشيات تهدد أمن البلاد، وتخترق المنظمة الانتقالية القائمة، وخير مثال على ذلـك مها يانتشار السلاح وقيام م -3
وضع الراهن فى الـبلاد  وتنفيذ مطالب قد يعجز المخالفة كثر من مرة لفرض رؤية الرسمي للمؤتمر الوطني أ المقر

  . جراءات بشأنهاعن اتخاذ إ
حمايـة  : ومنهـا  -ط بها إلى أداء المهام المنوعدم رجوع المنظومة الأمنية من الجيش، والشرطة، وكافة الأجهزة  -4

انتخـاب مجلـس    ىإلثم انتخاب المؤتمر الوطني  ىإل الوطني نتقالية من المجلسجعل المرحلة الا -الأمن الوطني 
  . الدولةقيام مرحلة في التوجه نحو وغياب تخطيط رشيد  ىحالة فوض تسودهاالنواب 

 ىالثورة إل من البلادب ، تسببت كلها في الانتقالومنظمات المجتمع المدني شاشة الأحزابضعف الحراك الشعبي، وه -5
  . الدولة

م لانتخاب المؤتمر الوطني العام فى 2012لسنة ) 4(صدر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت القانون رقم أوبذلك 
 في الحـديث عـن  ) 49(الـ مواده واستفاض فى  )قانون الانتخابات بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام( 28/1/2012

  .العملية السياسية والانتخابية فى ليبيا

  : تىتوزيع مقاعد المؤتمر على النحو الآوجاء 
 . مقعد 100المنطقة الغربية  .1
 . مقعداً 60ة يالمنطقة الشرق .2
 . مقعداً 40المنطقة الجنوبية .3

وجاءت المرحلة الحاسمة فى دخول الصراع الحزبي على مقاعد المؤتمر، والتي من خلالها يتم التحكم فى اللعبة 
  . اختيار رئيس الوزراء يف ىالمؤتمر، وأيضاً العملية الأخرالسياسية خاصة فى اختيار رئيس 

حيث  ؛عند الشعب الليبي تها مألوفةوباعتبار أن التجربة الحزبية والدخول فى هذه العملية السياسية لم تكن ممارس
م، حيـث ظلـت   1965م، وآخر تصويت فى عموم البلاد كان سـنة  1952كانت أول عملية انتخابية عقب الاستقلال 

ممارسة خلالها لم تشهد ليبيا  ،سنة 46 علىأي ما يزيد  ،لأحزاب غائبة عن المشهد السياسي، من مرحلة الحكم الملكيا
  . العملية الديمقراطية المتعارف عليها

فإن العملية وفق تقارير جهات محايدة كانـت   ،وفى قراءة للعملية السياسية بليبيا وحجم المشاركة لاختيار النواب
عـن  نسبة المشـاركة  زادت حيث  ؛جيد دون حدوث أى اختراقات تفسد العملية الانتخابية التي تشهدها ليبيا تسير بشكل

و ذالوطنيـة   ىض عن هذه العملية السياسية فوز حزب تحالف القووتمخَّ ،وفق تقرير مفوضية الانتخابات نفسها 62%
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 مقعـدا ) 80(مـن أصـل    مقعـدا ) 39(غلبية المقاعد أالدكتور محمود جبريل الورفلي ب هالتوجه الليبرالي الذي يترأس
 )3( ـب للإنقاذالوطنية  الجبهةوحزب  امقعد) 17( ـخواني بالعدالة والبناء ذو التوجه الإ بالمخصصة للأحزاب وحزو

وحـزب   ،حزب الوسط وحزب الاتحاد من أجل الوطن :مثل ىباقي الأحزاب الأخروبقية المقاعد موزعة على  مقاعد،
  . الأصالة وغيرها

 ـ  تكان قدمقعداً المتبقية ف) 120(الـ أما  لـم تعـرف توجهـاتهم وانتمـاءاتهم      ذينمن نصيب المسـتقلين وال
 ىكـان الانتخـاب علـى مسـتو    أء اسو ،تحديد الفائز يهم فم، فهم يشكلون خطراً من حيث لعب الدور الالأيديولوجية

قليمـي  الإ ينسلفنا الذكر فيما يخص تـأثير الجـانب  أطة السياسية الليبية كما المؤتمر، أو لاختيار رئيس الوزراء، فالخار
نحـو دعـم   كل منهمـا  الإقليمي والدولي يتجه  ينالبعد أن تبين ،على مسار العملية السياسية فى مجملها بليبيا ،والدولي

  . حزاب ذات الحراك السياسي على الساحة الليبيةمعظم الأ
وعلى رأسها الولايـات   -من حيث الدول الفاعلة فى المجتمع الدولي  ليبيا السياسيةة طخاروبالنظرة الأولى إلى 

مباشر من خلال وكلائهم بالمنطقـة، مـن الإمـارات    الغير ة الدعم تقوم بدور كبير من حيث سياس نجد أنها –المتحدة 
تيارات ذات التوجـه الـديني، أو   سواء مع ال ،خيوط تلك اللعبة يحركونهم إنحيث  ؛والسودان وتركياوالسعودية وقطر 

مجمل العملية السياسية بليبيا وخوض غمار الانتخابات المستحقة لترشيح رئيس للمؤتمر في ذات التوجه الليبرالي، ولكن 
تاريخ المشـاركة السياسـية بليبيـا     في امهم اومن التوزيع سالف الذكر بدأت العملية السياسية تلعب دور ،الوطني العام

نجاح هذه العمليـة لمـا لهـا مـن      ىون علصجعل الليبيين يحرما وهو  ،لشعب فى اختيار نوابهلالمشاركة المباشرة ب
  . الداخلي، والخارجي ينبناء الدولة والمؤسسات رغم كل الظروف المحيطة على المستوي لصالحيجابيات إ

حـزاب  دخول الأبت المرحلة الثانية ثم جاء نتخابي فى اختيار النواب،من الاستحقاق الا ىاستكملت المرحلة الأول
لاختيار رئيس للمؤتمر الوطني العام، وبالفعل نجـح   ،مسألة خلق تحالفات، وعقد صفقات والكيانات بكافة تنظيماتها فى

يـار  النواب فى حسم شخصية رئيس المؤتمر بين المرشحين الدكتور محمد المقريف والدكتور على زيـدان، وتـم اخت  
  . وتاً لزيدانص 85صوتا، مقابل  118حصل على اً للمؤتمر حيث المقريف رئيس

 امما يجعل الصراع مستمر ،وبذلك رجحت كفة الإسلاميين فى رسم الخارطة السياسية لليبيا من خلال هذا الفوز
الـذين   الطرفين من قـوائم المسـتقلين،   انضم إلىالتوجه الليبرالي وكتل الإخوان المسلمين ومن  يبين تحالف جبريل ذ

لم يتكرر السيناريو ذاته عنـد  أنه منصب رئاسة المؤتمر، ولكن المفاجأة  المتنافسة علىالكتل  ىحدإترجيح  باستطاعتهم
  . )6(اختيار رئيس الوزراء

ايمكن أن نضع موجز أنها تختلف عن الحالة الموجودة من قبل إلى ي سبق وأن أشرنا تللحالة الليبية ال اأو مخلص
  :     الآتيوذلك على النحو  ،تونس ومصر كل من فى
وهي سيطرة التيارات الإسـلامية علـى المشـهد     ،مت فى بلدان الربيع العربيتالقاعدة الرئيسية التي  تطابقعدم  -1

  ). مصر تونس(السياسي فيها 
الإسلامية غير قادرة علـى   ء الدولة، وأن التياراتادراك الشارع الليبي بأن المرحلة القادمة تتطلب عملاً كبيراً لبنإ -2

  . مع فقدانها لأي خارطة سياسية واضحة ومقنعة للشعب وغياب القاعدة الشعبية لهم ؛تحمل تلك المسؤولية
حيث تمثل المرحلة الحاسمة فى بنـاء   ؛يجابياته وسلبياتهإله  أمرعدم وجود أرضية للعمل السياسي فى ليبيا الجديدة  -3

  . اك السيادة الوطنيةهمما يجعلها عرضة لانت ،ليمي والدولي في شؤون البلادقالدولة مع زيادة التدخل الإ
عبـد   ىكما قال المستشار مصطف ،ظل وجود سلطة المليشيات المسلحة فيخطر  فيالعملية السياسية على أنها تُقيم  -4

وهذا مؤشر خطير يصاحب العمليـة   ؛ن من يحكم ليبيا بعد القذافي هو من يملك السلاحإ :فزيونييالجليل فى لقاء تل
  . ن من عسكرة للنزاعات السياسيةوهو ما يحدث الآ، الانتقالية فى ليبيا
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مما أضعف توظيف حركة الثورة  ،بين الكيانات السياسية تساعدة الناتو قد تشتتموالملاحظ أن القوة التي كانت تتحرك ب
  . )7(فى العمل السياسي

أن الاستحقاق الانتخابي مستمر وفق الخارطة السياسية المعدة لذلك، إلى أشرنا  :الوزراء العملية الانتخابية ورئاسة) ب(
حزب سياسي عدا  200 علىلمعطيات الموجودة، فإذا كانت الأحزاب فى ليبيا تزيد االأطراف التعامل معها وفق  ىوعل

 فإن مستقبل البلاد يشهد حالة هيجان سياسي لم تشهده أي مـن السـاحات   ،ومنظمات المجتمع المدني الأخرىالكيانات 
حـزاب  بالضرورة وجود وعي وثقافة سـائدة تجـاه الأ   يعكسحزاب لا ، إلا أن عدد الأالعربية التي قامت فيها الثورات

  : تيالنحو الآوهي على  ؛سبابإلى عدة أوالعملية السياسية، وإنما يرجع هذا الهيجان السياسي المفرط فى ليبيا 
رسم الحيـاة السياسـية    ياسية فيالمشاركة السدور م زاد من غياب 1965تحريم عمل التنظيمات الحزبية منذ سنة  -1

  . القريب ىعلى المد هلا يستطيع أحد كبحبحيث هذا الهيجان  عظم منمما  ،للدولة الليبية
لهـا   لتـي قنوقراط أو من تلك الجماعات اتسواء كانوا من فئة ال ،ممارسة العمل الحزبي وفق منظور العمل الحربي -2

  . امتداد خارجي، ومرجعيات وأجندات خارجية
 نولكن فى ظل عملية الهيجان نجـد أ  ،عرف الأحزاب من خلال عامة الشعب الذين هم جزء من الحراك الحزبيتُ -3

  . الهشة الأحزابلتلك  ذلك فى سقوط مدوحزاب بعيدة عن نبض الشارع والمواطن، ويساهم قيادات الحزب والأ
سياسية وأهمية دور المواطن فى التواصل تساهم فى نشر ثقافة المشاركة ال غياب برنامج إعلامي وخارطة إعلامية -4

  . زاد من اتساع الهوة بين قيادات الأحزاب والشعب ، قدمن أجل الدفع نحو بناء الدولة
 ،الاستيلاء على المشهد السياسي الحـالي بعنه  انشقواين ذجالات النظام السابق الانفراد أصحاب المال والمصالح ور -5

لوصـول للسـلطة   ى إلى اعوزاد من التوتر داخل الكيانات، فأغلب تلك الكيانات تس ،مكونات المجتمع نزع الثقة بين
صـياغته   بزوغ قانون العزل السياسي الذى تمت ىاد الآن إلقوهو ما  ،من الوطني الليبيولو على حساب تهديد الأ

ويـؤدي   ،وفق العداءات والإقصاءات السياسية، وهو ما يؤثر فى تقدم العملية السياسية فى الفترة الانتقاليـة بالفعل 
  . ني في البلادمالأالوضع تدهور  مزيد من إلى كذلك

تمر الوطني وهي أول انتخابات مباشرة تـتم فـي   مرحلة العملية السياسية الثانية التي تمت بانتخاب المؤثم تأتي 
 ،وفي هذه العملية السياسية كانت عسكرة النزاع السياسي من خلال منهج يقوم به المؤتمر الوطني. ليبيا بعد حكم القذافي

  :وهو على النحو التالي
 ـ  موهذا القرار اتخذه المؤتمر للقيا 2012لسنة  /7إصدار القرار رقم   يبعمل عسكري ضد مدينة بني وليـد وه

ليشيات وكتائب الثوار والدروع فـي إعـداد قـوة    يسابقة تاريخية في برلمان ليبي حيث تم إعطاء الأوامر إلى كافة الم
وكانـت   ،أطلق عليها عملية تحرير بني وليد حيث 2011ن الأولى تمت في عام بأا علم ،عسكرية لقيادة عملية عسكرية

القبائـل الليبيـة    كبـرى لتصفية حسابات تاريخية بين قبيلة ورفلة  قد جاءت هذه العمليةو،  2011ام عديسمبر  20في
واستمر هذا الدعم المباشر من قبل قطر وتركيـا   ،ومصراتة التي تقود العمل العسكري لمساعدة الناتو ضد نظام القذافي

ة في قوة الدروع هي أكبر تشكيل عسـكري اسـتحوذ   الممثلوواعتبرت القوة العسكرية التي تقودها مصراتة  ،والسودان
على إمكانيات الدولة العسكرية بالإضافة إلى الدعم الخارجي، ونتج عن هذا القرار تدمير بنـي وليـد وقتـل المـدنيين     

نظـرا لقيـام الأجنحـة     ؛لها أثر سلبي على الحياة السياسية والاجتماعية في ليبيا ما زالودخول البلاد في حرب أهلية 
الذي نتج عنـه توثيـق    7إصدارها القرار رقم بسلامية والسياسية بالمؤتمر الوطني لعسكرية التابعة لبعض التيارات الإا

والتي تفاعل معها المجتمع الدولي سواء من خلال التصريحات الصـادرة   ،أكبر عملية تدمير لمدينة آمنة وهي بني وليد
في ليبيا وغيرها من المنظمات الدولية والحقوقية وتوثيقهـا كافـة   المتحدة  ممثل الأممعن الأمين العام للأمم المتحدة أو 

ن هذه العملية العسـكرية  الذي صرح بأ العمليات الإجرامية التي حدثت، كما وصفها وزير الدفاع الليبي أسامة الجويلي
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وأكد فـي مـؤتمر    ،سيطرة عليهاقامت بها قوات درع ليبيا في بني وليد باعتبارها قوة غير نظامية وبالتالي لا يمكن ال
وهـو   ،ن كل ما يحدث في بني وليد ليس لوزارة الدفاع علاقة بـه أفي الأزمة الليبية  2012/ 29/10صحفي بتاريخ 

ن قوات درع ليبيا منعته من الدخول إلى مدينة أ إلى في مؤتمره الصحفي مشيرا ،عمل يقع خارج سلطاتها كوزارة دفاع
  .عداد تقرير بذلك إيجري داخل المدينة وبني وليد للوقوف على ما 

وقف العمليـات  على ضرورة  2012كتوبر أ 22كد السيد بان كيمون في تصريحه حول هذه الأحداث بتاريخ أو
حول انتهاك القـانون  المسؤولية كاملة لأطراف المشاركة في هذه العملية كافة ال نه يحمأالعسكرية في مدينة بني وليد و

   .والدوليالإنساني 
ا خارج سلطة الدولة مـن  ا خطيرن هذه العملية تمثل انتهاكًأمين العام السيد طارق متري كما صدر عن ممثل الأ

  .ةشيات التابعة لمصراتيالميلإشراف ت تحت أعمال القتل والخطف والاعتقال وأن العديد من هذه الأعمال تم
توثيق كل الجرائم وإحالتها للمنظمات الدوليـة المختصـة   المحلي والدولي تم  يينومن خلال اللجان على المستو

   :منها على النحو الآتي اجراءات حول هذه الأحداث نورد بعضالإحيث صدرت العديد من 
 6962فـي الجلسـة رقـم     2013مايو  8محكمة الجنايات الدولية أمام مجلس الأمن بتاريخ لالمدعي العام  ما أثاره - 1

هجـوم القـوات   عـن  بقلق بـالغ   تعبرمن أن محكمة الجنايات الدولية ( 23الفقرة رقم بخصوص الشأن الليبي في 
الذي نتج عنه أعمال اعتقال وتعـذيب وقتـل    2012ليشيات على مدينة بني وليد خلال شهر أكتوبر يالحكومية والم

مـارس   14بتاريخ  6934في جلسة  2095وعزز ذلك أيضا قرار مجلس الأمن رقم  .)وتدمير عشوائي للممتلكات
الذي أشار فيه إلى القلق من المعلومات الواردة حول عمليات الانتهاكات الجسدية والجنسـية فـي مراكـز     2013

الإنسـاني  وي ولين عن تلك الانتهاكات الجسيمة للقـانون الـدول  ؤإلى محاسبة المس 3ودعت في البند رقم  ،الاعتقال
ليشـيات  يكل هذه الأحداث هي عبارة عن انتهاكات قامت بهـا الم ؛ )1(لحقوق الإنسان وعدم إفلات الجناة من العقاب
المسلحة المدعومة من المؤتمر الوطني ماديمليون دينار ليبـي لتسـليح    900حيث تم تحويل مبلغ وقدره  ،اا ومعنوي

  .ا على العملية السياسية في ليبيا بشكل عام وعلى دول الجوار أيض اليشيات والتي أصبحت تمثل خطريهذه الم
/ 2013/  104رقم ب 2013فبراير  21تقرير السيد بان كيمون الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بتاريخ  - 2

S  والذي تطرق فيه إلى موضوع العملية العسكرية ضد بني وليد. 
تحـت   Bتم الإشارة في التقارير المعروضة على مجلس الأمن بِشأن التطورات السياسية والأمنية في ليبيا في الفقرة  - 3

والتي أوضح فيها الانتهاكات التي طالت المدينة من حـرق وتـدمير وعـدم قيـام جهـات       9،10 ،8 ،7الأرقام 
 .لاختصاص بالتحقيق في هذه الجرائما

 ،10 ا فـي النقـاط  حول الوضع الليبي وتحديد 2012نوفمبر  8ام مجلس الأمن بتاريخ تقرير السيد طارق متري أم - 4
والتي أفاد فيها بوجود انتهاكات ضد سكان بني وليد وأبدى تخوفـه علـى سـلامة     16 ، 15 ،14 ،13 ،12 ،11

 .ليشياتيالمخطوفين والمعتقلين في السجون الخاصة بالم
  )إشكالية شرعية ومشروعية مجلس النواب(:  مجلس النواب الليبي :  ور الثالثـالمح

ضفي عليهـا صـفة   تحظى بأساس قانوني يهل العملية السياسية المثيرة للجدل في ليبيا الجديدة  يدور التساؤل حول  - أ
  ."المشروعية"و "الشرعية"ولمعرفة ذلك علينا التعرف على مفهومي  ؟م إنها تفتقد لذلك الأساسأ ؟الشرعية والمشروعية

الشرعية هي التي تضفي الصفة القانونيـة علـى سـلطة    و ،عية هي الفيصل بين الدولة القانونية وغير القانونيةفالشر" 
وإذا انحرفت السلطة عن هذا الأساس  ،وهذا القبول ينطبق مع ظروف الشعب وعاداته وتقاليده ومعتقداته الدينية ،الدولة

 
  



  17 2017 

 

90 

  .سة الحكمالمثل العليا للمجتمع تصبح عاجزة عن ممار ولم تراعِ
وبالتـالي   ،تتقيد السلطة الحاكمة بنصوص الدستور والقانون الذي يمثل إرادة الشـعب  أنفتعني  "المشروعية"أما 

تها اوإذا خرجت السلطة عن النصوص الصادرة في الدستور تصبح قرار ،يحقق شرط الرضا العام وهو جوهر الشرعية
  .حتى ولو كانت السلطة الحاكمة شرعية ،غير مشروعة وباطلة

ا لهذه التعريفات تم انتخابه برضا الشعب والشعب نفسـه يضـفي   فإن مجلس النواب الليبي وفقً ،وفي هذه الحالة
وهذا الأمر يتطلب مراعاة العملية السياسية منذ بدايتها  ،رغم رؤية البعض أن المجلس غير شرعي ،عليه صفة الشرعية

والعدوان جريمة مخلة بالسلم والأمن الدوليين  ،ا وفق مبادئ القانون الدوليوليدة حرب تشكل عدوانً فهي 2011في عام 
  .)9(بمقتضى التعريف القانوني للعدوان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة 

ا للمـؤتمر الـوطني   فًخلَ 2014 عام أغسطس 14مجلس النواب الليبي هو السلطة التشريعية المنتخبة في ليبيا في  –ب 
ا للظروف الأمنية داخل بني غازي تم الاتفاق على عقد جلسات مجلـس  ولكن نظر ،ومقر عمله مدينة بني غازي ،العام

   .إمكانية عقد الجلسات في أي مدينة أخرىوفق الإعلان الدستوري الذي ينص على  النواب في مدينة طبرق
م ت عملية التسليم والتسـل حيث تم ؛وتم انتخاب رئيسه ونائب له في مدينة طبرق ،نائب 200مجلس النوابأعضاء عدد 

 ،ا وهو أبو بكـر بعيـرة  عز الدين العوامي إلى أكبر النواب سن/ من خلال النائب الأول للمؤتمر الوطني السابق السيد 
  .تمر الإسلامي فريقي ومنظمة المؤبحضور بعثة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإ

  .)10(وحظي مجلس النواب بدعم دولي وإقليمي واعتباره الممثل الوحيد للشعب الليبي
 ؛بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب لتسلمومن خلال هذه العملية السياسية والخلاف القانوني حول عملية التسليم وا -ج

الغرب الليبي التابعة للتيارات الإسلامية مـن أجـل   ليشيات من مصراتة ومناطق يحيث نشبت نزاعات مسلحة قادتها م
حيث نشب نزاع مسلح بين عملية فجر ليبيا بقيـادة   ،فرض واقع السيطرة على العاصمة طرابلس وأجزاء كبيرة من ليبيا

ونتج عن هذا النـزاع تـدمير المطـار وخزانـات الـنفط       ،مصراتة وعملية الكرامة بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر
حيث تم تدمير ممتلكات المواطنين  ؛نسمة 800000وأيضا القيام باجتياح مناطق ورشفانة البالغ عدد سكانها  ،لعاصمةبا

وتهجير السكان، إن هذه العمليات العسكرية نتج عنها عسكرة العملية السياسية من خلال السيطرة بقوة السـلاح علـى   
نها خارج العملية السياسية التـي تمـت بانتخـاب    أسالة مفادها وهي بذلك ترسل ر ،مناطق في الشمال والجنوب الليبي

 ـ ،وفي السياق ذاته دخل المجتمع الدولي والاتحاد الأوربي في خط الأزمة ،مجلس النواب  نخاصة عندما تم الإعلان ع
هما من مجلس وهما تم تصنيف ،ومنطقة بني غازي تابعة لأنصار الشريعة ،أن منطقة درنة تابعة لدولة الخلافة الإسلامية

ودعا إلى دعم مجلس النواب في محاربتـه   ،وأكد المجتمع الدولي والاتحاد الأوربي ذلك ،النواب بأنهما جماعات إرهابية
  )11( .للإرهاب

  خارطة الجماعات المسلحة في ليبيا 
  فبراير  17كتيبة شهداء  - 1
 كتيبة جماعة التوحيد  - 2
 كتيبة انصار الشريعة - 3
  كتائب شهداء راف االله السحاتي  - 4
 كتائب الجماعات السلفية  - 5
 كتيبة شهداء ابوسليم - 6
 الحركة الاسلامية الليبية من أجل التغيير  - 7
   )12(مجموعات كتائب في الغرب الليبي تحت مسمي الدروع - 8
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  : خاتمة
  : يتهي على النحو الآ ،مةمهنتائج عدة العملية السياسية نستخلص مراحل من خلال 

المرحلة الانتقالية تمر بمراحل وصلت فيها  جعل عملية ،ري وسياسيكتنظيم وقيادة للثوار فى شكل جناح عس غياب -1
  . من خلال اقتصادها المتدهور وحدودها المستباحة وأجوائها المنتهكة الوطني،أمنها  فيالتهديد  ى حدالبلاد إل

مجلـس  داخلية كانت أم خارجية على  ىفى فرض رؤ ارئيس وقد يكون عاملاً ،انتشار السلاح يهدد العملية الانتقالية -2
  . والحكومة النواب

جعـل   ،ات الدولةإمكانثورة، وحصولها على الما بعد لمرحلة  المنتصرةفرضية الفيدرالية القائمة من خلال المناطق  -3
امنها لاعب قليميـة  إ ،تمرير مشاريع خارجية جندة القبلية، أو من خلالعلى الساحة الليبية سواء كان بفرض الأ ارئيس

  . أو دوليةكانت 
يحدد فيها الإطار  ،يق واضحة المعالم، وبمشاركة الشعبرغياب الرؤية العملية فى بناء الدولة من خلال خارطة ط -4

  . قضائية والمنظمات الدوليةالسلطة اللكتابة الدستور تحت رقابة  لزمني للمرحلة الانتقالية فى خط متوازٍا
حـزاب،  الهائل من هـذه الأ  عددال تضمنشاء تحالفات جديدة إحزاب ذات القاعدة الهشة واحتمالية تمالية انهيار الأاح -5

مما يزيد حدة التنافس على سباق رئاسة الجمهورية بعد بزوغ الدستور الـذى يحـدد شـكل     ،وفق تطلعات الشعب
  . الدولة

الحاصل فى بنيان الدولة والمرحلة الانتقاليـة، وقيـام القضـاء،    التعجيل بكتابة الدستور سوف يقضي على التدهور  -6
  . ر الفساد ولو بشكل تدريجيبالعمل يمكن الدولة من قطع دا ىجوعه إلرو

 ـ لهلما  ،عدم المبالغة فى تأصيل فكرة العزل السياسي -7  ىا من تأثير على المصلحة الوطنية وجعل العزل يأخـذ منح
تًابح اقانونيتصفية حسابات سياسية ىعل ا، وليس مبني .  

مـع العلـم أن هـذا     ،سبب تدهور المرحلة الانتقالية الحالية هو غياب ملف المصالحة الوطنية فى البرامج الحزبية -8
والدخول فى مصالحة شاملة وفق مراقبة قانونية تحاسب من  ،ساسات بناء الدولةأساس الأهم من بين الملف يمثل الأ

  . جرم فى حق الوطن والشعبأ
ودعمهـا لقيـادة المرحلـة     الثني المنتخبةعبد االله ا وحكومة لمجلس النواب المنتخب والمعترف به دوليمنح فرصة  -9

عداد لمرحلة المشاركة الشـعبية  الجمهورية الثانية، والإ إعلان ىقيام الدولة بكافة مؤسساتها وصولا إل نحوالانتقالية 
  . الدولةفى اختيار رئيس 

من القومي، والوطني واحترام سيادة الدول وفق المعاهدات والاتفاقيـات  العمل مع دول الجوار من أجل حماية الأ -10
  .الدولية وحماية الموارد الاقتصادية للدولة

 الت تهديدليشيات العسكرية التي شكَّيمحاسبة الم الجدية حول الملف الليبي وخاصة نحوعلى المجتمع الدولي إبداء  -11
ف تلـك الأطـرا  يلزم صدار قرار من مجلس الأمن مع ضرورة است ،لحياة المدنيين وتدمير مؤسسات الدولة امباشر

  .بإيقاف كل أشكال العنف المتناحرة على السلطة في ليبيا
شـيات  أعضاء المؤتمر الوطني السابق هم من يقود الحرب على مؤسسات الدولة وتدمير المدن من خـلال الميلي  -12

  .التابعة لهم
  .لأنها تخضع لسيطرة دولة الخلافة الإسلامية نهلم يستطع أي مسؤول ليبي زيارة مدينة در -13
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